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ان جهــــدا محـــســــوبــــا لاســتعــــادة ســمعــــة
تـنـتــــوريـتــــو قــــد بــــدأت في مـتـحف بــــرادو
الـــوطـنــي للفـن في مـــدريـــد، حـيـث افـتـتح
معـــرض طـمـــوح لأعـمـــاله مـن قـبل مـلك
اسـبانيا و الـرئيس الايطـالي. كان الهدف
يتمـثل في اعادة وضع تنتـوريتو جنـبا الى
جـنــب مع الـــشخــصـيـــات المـــشهـــورة الـتـي
ـــــــان و أخـفـــتـه في ظـلالـهـــــــا، مـــثـل تـــيـــتـــي
جيـورجيـون. ان النقـاد في بعض الأحـيان
يـــسخـــرون مـن ظـــاهـــرة اقـــامــــة معـــارض
ــــــذة الفـــن القــــــدامــــــى و مهــيــبــــــة لأســــــات
الانــطــبـــــاعــيــين الـــــذيــن شـــــاخـــــوا، ولـكــن
ميكـويل فـالمـويـر، رئيـس منـظمي معـرض
بــرادو، صــرح بــان تـنـتــوريـتــو لا يــسـتحق
العــرض فقـط، بـل انه بحــاجــة إلـيه. وان
مسالة اقامة معرض خارج البندقية يعد
عملا شجـاعـا لان تـنتــوريتـو هـو الأعـظم
مـن بــين معــــاصـــــريه الـكـبــــار مـن سـكــــان
البندقية. كان قد ولد هناك، و ان أعماله
قــد ظهــرت في مــا لا يقـل عن 53 كـنيـســة
فينـيسيـة، والقصـور والجمعـيات الـدينـية
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ــــى ورغــم ان اصلاح هــــابل سـيـــســــاعــــد عل
اسـتـمـــراره بـــارســـال معلـــومـــات مهـمه عـن
المجــرات الـبعـيــدة لــسـنــوات قــادمـــة، ولكـن
خـسـارة هـذه الكـاميـرا الـتي تلـتقط صـورا
لمـسـافـات لا مـتنــاهيــة في الفـضــاء سيـعيق
تــطلعــات فـلكـيــوا نــاســا وبــاقـي الــوكــالات
الفضائيـة و لما سيمكنهـم من ان يكتشفوه

في المستقبل.
ـــاســـا الان اســطـــول صغـيـــر مـن ان لـــدى ن
المـراصـد تــسيـر في المــدارات الفلـكيـة ولـكن
بالنسبة لكثير من العلماء يبقى تلسكوب
جيمس ويب المـسبار الاكبـر والاكثر تـركيبا
وقــــدرة تم صــنـعه الــــى حــــد الان، والــــذي
يمـكن ان يـظهــر افـضـل الاكتـشــافــات. فلــو
ســار كل شئ حـسب مـا هـو مـرسـوم، لارسل
تـيلـيــسكــوب هــابل الــى المــدار الـشـمـسـي و
ببعــد مليـون ميـل عن الارض بحلـول عـام
.2013 وســـوف لـن يقـــوم بـــاي شـيء ســـوى

التحديق بعيدا لمعرفة مناشئ الكون.
ان المـرآة المـوجـودة في هـذا الـتيلـسكـوب هي
اقــوى واكبــر من تلـك التـي هي في مـرصـد
ـــسـكــــوب هـــــابل. و قــــد صــمــم هــــذا الــتـــيل
للـتـــوغل في الـــسحـب المــبعـثـــره في الـكـــون
ومعـرفة نـشاتهـا قبل 7،13 ملـيار سـنه وهو
الـــزمـــان الــــذي يقـــدر الـتــيلـــسـكـــوب فــيه
حــصـــول الانـفجـــار الكـبـيـــر. كـمـــا ان اهـم
اهــدافه الـــرئيــسيــة هــو معــرفــة تكــون اول
نجــم في الكـــون،وســتكـــون لـتلـــسكـــوب ويـب
قـــابلـيـــات فـــريـــدة للقـيـــام بمـــسح الابعـــاد
الخــارجـيـــة للـنـظــام الــشـمــسـي للـمعــرفــة
وبــصـــوره افـــضل كــيف وجـــدت وفـيـمـــا اذا
ــــالـك كــــواكــب ضـــــائعــــة وغــيــــر كــــانــت هــن

مكتشفه.
لقـــد كـــان الفـلكـيـــون يـــاملـــون بـــان يعـمل
تلــسكــوب ويـب بـصــورة مـتــرادفــة مع هــذه
الكــاميــرا علـى مـرصـد هــابل، لـكن تــوقف
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مـبـــاشـــرة واكـبـــر طـبقـــا لأسلـــوب تـيـتـيـــان
عنـدمـا كـان تـنتــوريتــو يحـاول الحـصـول
علــــى مهـــام  مـــا وراء الـبحــــار بعـــد مـــوت
الرجل العـظيم. وهنالك صـورة شخصية
ايضا، رغم انها لم تكن ممتعة مثل رسوم
الفنـان لذاته. ينـتهي المعرض بـالفنان في
عام 1588 عندما كان يبلغ 70، ستة اعوام
قـبل وفـــاته. شعــره أشـيـب؛ خــداه وعـيـنــاه
مـغمــورة؛ نـظــرتـه تتـسـم بكــآبــة بــاهتــة، و
لكـنهــا لا تـطلـب الــصفح- الـــرجل الــذي
يقـــول بـــان علـيـك ان تقــبله كـمـــا هـــو. ان
معـــرض تـنـتـــوريـتـــو في بـــرادو يمـثل رمـــزا
مهمـا علـى تحـوله من مـؤسسـة أكـاديميـة
بمجـمــوعــة دائـمــة مـتـــألقــة الــى مـتحف
وطــنــي يــتــنـــــافــــس مع صــــــالات العـــــرض
العـظـيـمــة الاخـــرى علــى اقــامــة عــروض
لــرســامين مـشهــوريـن. في وقت لاحـق من
هـــــذا العــــام، ســيفـتــتح مـكــــانــــا جــــديــــدا
للعـرض. ويبـدو بان الـسيـاسيين الأسـبان
ينـظــرون بعـطف الــى نـظــام الـــدكتــاتــور،
مـيـكــــويل زوكــــازا مـيــــرانــــدا، الــــذي، علــــى
العـكـــــس مــن أسـلافه، نجــــــا اخــيــــــرا مــن
عــملـيـــــة تغـيـيــــر الحـكــــومـــــة. ان معــــرض
تـنـتــوريـتـــو يجلــس مـطـمـئـنــاً في المحـيـط
الـــذي تخـتلـط فـيه الــسـيــاحــة بـــالفـن. و
لكـن هـل حقق الــسـيـــد فـــالـــومـيـــر هـــدفه
بــاستعــادة سمعـة تـنتــوريتــو؟ لقــد نفـض
الغبـار عنها، قام برتقهـا و تنظيفها حيث
كــــان ذلـك ضــــروريــــا. وكـمــــا اقــــر مـنــظـم
المعــــرض ذاته:" لا يمـكــن لأي معــــرض ان
يحل محل جـولـة الـبنــدقيــة." ولكن هـذا
المعــرض الثــري والمعــزز يقـدم شـيك علـى
عـظـمــة تـنـتــوريـتــو، وهــذا مــا كــان يـنــويه

منظم المعرض.

طور تقنيـات جعلت منه شخصـا متميزا.
فعلــى سـبيـل المثــال، قــام بـبنــاء تـصــامـيم
وسلـــط ضــيـــــاء مـــن خلال شــبـــــابــيــكهـــــا،
لغـــرض دراســـة الـطــــريقـــة الـتـي يـــسقـط
فــيهــــا؛ و عـلق نمــــاذجــــا في الـــسـقف لـكـي
يتمكن من رسـمها و هي طائـرة. فقد كان
الـــــرجل الــطـــــائـــــر شخــصــيـــــة مهــمـــــة في
"معجـزة العـبيـد"، وهـو الــرسم الـذي أدى
الـــــى بــــــروز شهــــــرته في عـــــام 1548- و هــي
اللـــوحـــة الـتـي كـــان يـتـــوق الـيهـــا الــسـيـــد
فــــــالــــــومــيــــــر اكــثــــــر مــن أي عـــمل آخــــــر.
وبحجمهـا البالغ اربعة أمـتار في خمسة و
نـصـف المتــر، فــأنهــا تعــد كـبيــرة جــدا و لا
يمكـن نـقلهـــا مـن الـبـنـــدقـيـــة. وعلـــى ايـــة
حـال، فـان بـعض مـن الحكـايـات الـديـنيـة
الرائعة قـد تم نقلها. فهنـالك اثنتان من
"العـــشــــاء الأخـيــــر". أحــــداهـمــــا معـتـمــــة
بالاسـتعارات الكلاسيكـية  والاخرى، وهي
من كـنيـسـة سـان تـروفـازو، وهي تـنتـوريتـو
بهيـئة لا تـضاهـى، يضـع قصصـا إنجيلـية
في الـبـيـئـــة المحلـيـــة للـبـنــدقـيـــة في القــرن
السادس عشر. ان العشاء عبارة عن لفات
مـن الخبـز علــى قمـاش تجعــد، و، عنـدمـا
يكـشف المسيح عن خيانـة يهوذا، فان احد
الأتــبـــــاع يــــسقـــط مــن علـــــى مــن كـــــرســي
الــصفــصـــاف عـنـــدمـــا كــــان يهـم لـتـنـــاول
قارورة النـبيذ. وهـنالك رقعـة مرتقـة على
الجــورب الابيـض لتــابع آخـر، وكـومــة من
المعـاطف والحقـائب وكتـاب علـى الكـرسي
الصغير. لا يوجد هنالك من أساطير، لا
ورع- بـل مجـــــرد قــصـــــة درامـيـــــة.  اخـتـــــار
السيـد فالـوميـر افضل مـا أنتج تنـتوريـتو
ــــــا مـــن افــــضـل صــــــالات الـعــــــرض في اورب
وأمريكـا الشمـالية: هنـالك "سوزانـا وكبار
الــسـن" المـضـيـئــة مـن الـبـنــدقـيـــة، و" أصل
درب الـتـبــانــة" مـن لـنــدن، رسـمـت بـصــورة
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كبيـرة، مـزدحمـة بـالـشخـصيـات المنحـوتـة
المصـبوغـة بمقدرة مـدهشـة بألـوان مثـيرة
chiar تم الـتــشــديـــد علـيهــا عـن طـــريق
roscuro، او معـالجـة الضـوء والـعتمـة.
كـــان هـنــــالك أسـبـــابـــاً مـعقـــولـــة لإقـــامـــة
معــــرض عـن أعـمـــــاله في مــــدريــــد.  كــــان
فــيلازكـيــــز احــــد المـعجـبـين وقــــام بـــشــــراء
اعمـال تنتـوريتـو لملك اسبـانيـا عنـدما زار
البندقية في عام .1650 ست من اللوحات
الــــسـقفــيـــــة المخــتــــــارة بعــنـــــايـــــة و صـــــورة
ــــــــة مـــن تـلــك الـــثــــــــروة يمــكـــن شـخـــــصـــي
مـشـاهــدتهـا الان في مـدريــد. يقـدم بـرادو
عــشـــرة مـن العـــروض الـبـــالغـــة 65 عـملاً،
بـــــالـــــرغــم مــن ان هــنـــــالـك أخـــــريـــــات في
مجـمــوعـته والـتـي لـم يعـتـبــرهــا الــسـيــد
فــالـــوميـــر جيــدة بمـــا يكفـي. ان المعــرض،
الـذي علق في صالـة برادو الـطويلـة، يبلغ
112 مـتـــــر- يـبـتـــــدئ بــصـــــورة شخــصـيـــــة
للفـنــان وهــو في أواخـــر العــشــريـنــات مـن
عمـره. و هـو يـظهـر نفـسه في ثلاثـة أربـاع
مـن الـصـــورة الجـــانـبـيـــة، بــشـــارب ولحـيـــة
وسبلتين جانبيتين مشطتا بعناية، ولكن
السمـة الاكثـر لفتـا للنظـر كانـت العينين
الكـبـيـــرتــين اللـتـين تحـــدقـــان تمـــامـــا في
المــشـــاهـــد. انـه وجه رجل جـــازم، ذا هـــدف
يـستقطـب قواه كـلها. كـان قد ولـد في عام
1518، عـنــــدمــــا كــــان تـيـتـيــــان في بــــدايــــة
الـثلاثـيـنــات مـن عـمــره. وتــشـيـــر حكــايــة
مبكرة بانه كـان لفترة قصيرة طـالبا عند
تــيــتــيـــــان قـــبل ان يـــطـــــرده الأســتـــــاذ مــن
المــــرسـم- بـــسـبـب الحـــســــد مـن مــــوهـبــته
المــبكـــرة، كـمـــا تـــذهـب القـصـــة، و، بمـــا ان
تيـتيــان لم يكـن أستـاذا كـريمـا، فـإنهـا قـد
تكــون صحـيحــة. لا يمكـن لتـنتــوريتــو ان
يعـتمد كـليا علـى نفسه في الـتعلم و لكنه

ـ ـ

ــــــاســم   .scuoleوالـقـــــســم المـعــــــروفــــــة ب
الأعــظـم مـنهــــا لا زال معـلقـــا هـنـــاك وان
جـــزءاً كـبـيـــراً مـن أجـــودهـــا هـي اكـبـــر مـن
يـنقل او انه جزء مـتمم لبنـاية و لا يمكن
تحــريكـه. وعنــدمـــا اقتــرح بــرادو الـتعــاون
مع صـــالات العــرض الــوطـنـيــة الاخــرى،
كمـا هـو شـائع الان بـين المتــاحف، اخبـروا
بــان مـنـظـمـي معــارض آخــريـن اعـتقــدوا
بـاستحـالـة الامـر ورفضـوا الانـضمـام. )لا
يستحسن السيد فالومير تسمية ضعاف
الإرادة هـــؤلاء.( كـــان تـنـتـــوريـتـــو رســـامـــا
جـريئـا ذا نتــاج ضخم ومـتنـوع. وأفـضلهـا
جمـيعـا كـانـت عبـارة عـن حكـايـات ديـنيـة

ـ ـ ـ

)يعقوب تنتوريتو(أستاذ النهضة في البندقية يحظى أخيراً بمعرض يستحقه
ترجمة: فاروق السعد

عن الايكونومست

يعقوب تنتوريتو، احد اعظم أساتذة الرسم
في عصر النهضة بالبندقية، كان قد أهمل

من قبل النقاد، وأمناء المتاحف، وزوار
المعارض لعقود من الزمن. فزوار البندقية غالبا ما

يعودون ورؤوسهم مليئة بروائع تاريخ الفن. ولكن، حالما
يكونوا في أوطانهم، لا يبقى الا القليل مما
يثير اهتمامهم. وان آخر معرض كبير مكرس
لتنتوريتو بمفرده قد كان قبل 70 عاماً- وكان

ذلك في البندقية. 

يــشـبـه لانغ لانغ بـطــاقـته المـنـــدفعــة وابـتــســامـتـه اللعــوبـــة افلام
الكــارتـــون القــديمـــة. فكـمــا تـبـين لقــد بــدأ حـب عــازف الـبـيــانــو
العـبقري الـصينـي لانغ لانغ للبيـانو عـندمـا كان بعـمر الـسنتين
حين كــان  يـشــاهــد افلام كــارتــون تـــوم وجيــري علــى الـتلفــاز في
حلقـــة القـطعــة المــوسـيقـيـــة للقـطــة تــوم  وهـم يعــزفـــون للـيـتــز
ورابسودي هنغاري. حيث يقول انه يحفظ ذلك في ذاكرته جيدا
واضـــاف " لـم اكـن في ذلك الـــوقـت اعـــرف لـيـتـــز  او بـيـتهـــوفـن او
هورووتـز كنـت اعرف تـوم وجيـري فقط، فتـوم هو مـثالـى الاعلى
الاول في عـزف البيانو وبعد ذلك ادركت ان مـامن طريقة للعزف

كجيري".  
فهـو يضحك ويـلوي اصـابعه كـالفـارة التي تـركض فـوق المفـاتيح
ومـازال واضحا انه مـتأثـر بتلك اللحـظة. لـم تتضـائل حمـاسته
خلال كل سـنــوات عـمـــره الـ25، بل ظل يـسـتخــدم بـيــانــو والــديه
الـرخيص لكن الجـيد محاولا ان يحـاكي القطة تـوم. وقد تعاون
مـؤخـرا مع شـركـة سـتينـواي لتـصمـيم بيـانـو جـديـد يطـلق عليه

اسمه راغبا بالهام الاطفال الاخرين للعزف. 
في عـامه التاسـع، دَخلَ معهد المـوسيقى المـركزيِ في بـيجين حيث
قــال "ذهـبت الـــى هنــاك مع والـــدي بيـنمــا بقـيت امـي في المنــزل
لـتعمل وتـدعـمنـا  فـالامـر كـان تحـديـا كـبيـرا وقـاسيــا. افتقـدتهـا

كثيراً ولكني كنت متأكدا ان الامر اسوأ بالنسبة لها".
ومـع العـيــــش في شقــــة بــــاردة ذات غــــرفــــة واحـــــدة مع والــــده لـم
يستسلم يـوما او يرغب بالعـودة. وكان مراهقا عـندما انتقل الى
فيلادلفيا للـدراسة في معهدِ كـيرتيس.  وقال" مـا جعلني استمر

الكبيرة يمكن ان يكون النجم الاول هو عاملة التنظيف".
علــــى وشـك ان يعــــرض لانـغ لانغ تـنــــوعـه وتعــــدديــته مــن خلال
اطـلاق البــومه الاول لـلمــوسـيقــى الــصيـنيــة بعــد يـــوم من بــدء
الـسنـة الـصيـنيـة الجـديـدة. كل الاغـانـي فيه عـن قصـص التـنين
وهي مـن اصل صـينـي لكـنه حـاول ان يـجعلهــا اكثــر تنــاغمــا مع
الموسيقى الغربية.  فهـو يقول " انا اعتقد ان الموسيقى الصينية
يجب ان تتطور، استـمر بيتهوفن وابـراهام بالتطـوير وانا اعتقد
اذا مـا كنا نـريد لـلموسيقـى الصينـية ان تصـبح عالميه فـعلينا ان
نـطـــورهـــا ايـضـــا"  وهـــو يـــامل ان يحـب الغـــرب الـبـــومه بقـــد مـــا

سيحبه الصينيين 
ان القــطعـــة الاســـاسـيـــة في الالـبـــوم هـي قــطعـــة الـنهـــر الاصفـــر
البـديعـة ويــامل لانغ لانغ انهــا ستـلهم المـستـمعين حـول العــالم
بقـدر مـا الـهمـت ابنــاء بلـده حـين الفهـا اكـسـان اكـســانغـاي عـام
1939 خلال الاحـتلال الـيـــابـــانـي. حـيـث  يقـــول " تــســـاعـــد هـــذه
القطعـة بـاستعـادة الطـاقـة  والثقـة فـهي كنـداء الاسـتيقـاظ من

الكابوس" 
يحـب لانغ لانغ مــوسـيقــاه لــدرجــة انه يعـتقــد ان قـطعــة الـنهــر
الاصفر يمكن ان تحمل العالم الـى مستويات فهم جديدة حيث
يقــول " انهــا تجعـل النـــاس يفكــرون بــايجـــابيــة  فـهي مـتفــائلــة
تحـتوي عـلى ذلك الـشغف للحـياة  وهـذا ما اعـتقد انـنا بحـاجة
الـيه". انهــا فكـــرة جيــدة لكـني لااعـتقـــد حتـــى جيــري يمكـنه ان

يدبر ذلك.

لقـطعــة بيـتهـوفـن في لنـدن الـصـيف المــاضي قــائلا "لقــد حفـظ
واسـتــوعـب كل شـئ في القــطعـــة ووصل بهــا  الــى مــسـتــوى عــال

وجديد من الفهم".
ولكـن ليس الجميع معجبين  بذلـك العزف فلقد دعت صحيفة
الـدايـلي ميل الاداء نـفسه بـال "فـظ الفظ الفـظ" وضحك لانغ
لانغ علـــى تلك الاراء المـنقــسمــة.  وقـــال " في البــدايــة انــا لــست
بـالعــازف التـقليـدي" واضـاف " ربمـا لــو كنـت متحـفظــا اكثـر في
عـزفي لحـصلت علـى اراء افضـل لكن الملـحنيـين يعطـونك أفكـاراً
محــددة وفي الـنهــايــة انــا بحــاجــة لعــزفهـــا وكمــا قــال لـيتـــز انت
بحـــاجــــة ان تجعل هـــذه المـــوسـيقـــى حـيه مـن جـــديـــد وذلك هـــو

التحدي لانك ان فعلت ذلك لن يكون الجميع راضيا".  
بــالتــأكيــد لانغ لــديه شغف تجـاه المـوسـيقــى الكـلاسيـكيـة وكـاي
شـــاب هـــو يحـب مـــوسـيقـــى الجـــاز ويعـتقـــد ان مـــايـكل جـــاكــسـن
عـبقري ويـرقص علـى البوب الامـريكي ويـستمع لـسيتنغ ويـو تو
وجــسـتن تـيـمـبـــرلـك ولكـن الامـــر هـــو انه عـنـــدمـــا يـتحـــدث عـن
بـتهــوفـن ولـيـتــز تــرى ان عـيـنـيه تـضـيـئــان بـحق فهـــو يقــول " ان
الموسـيقى الكلاسـيكية كـالمحادثـة  انها كـشكسبـير" "فيـديه تعمل
بقدر ما يتحدث فمه". " كل قطعة هي قصة مختلفة وكل عبارة
هي شخص مخـتلف  وكل صوت هـو شخصـية مخـتلفة وخـاصة
مـع البيـانـو لان اصــواته متعـددة" وفي بعـض الاحيـان فيه صـوت
منفــرد واحيـان اخــرى مجمـوعـة اصــوات، فكل مـرة اعــزف فيهـا
يمكـننـي ان اقلل من الـبطـل واعظـم من الخـادم فهـو كـالـروايـات

هـو تلـك الرابـطة بـين قلبي والمـوسيـقى، فـذلك يعطـيك الطـاقة
والامل والـتــــشجــيع والاسـتـمـتــــاع...وكـنــت اعلــم انه اذا مــــا اراد
شخص ان يـصبح عـازف بيـانـو فـيجب ان يـعمل بجهـد اكبـر من
الاخـرين". وبقـى في تدريب فـردي في فيلادلـفيا ولـم يرغب يـوما
في ان يــرمي كل ذلـك ويصـبح نجمـا للـروك. فهــو ليـس بحـاجـة
الــــى ذلك حـيـث يعــــامل في الــصـين معــــاملـــة نجـم الــــروك فهـــو
مشهـور في الصين كـالفس بـريسلـي في شبابه ومحـاطاً بـالحشود
الـصـــاخـبـــة. وقـــد اعـطـي مـــؤخـــرا سـيـــارة كـــاديلاك جـــديـــدة مـن
الجـنيـرال مـوتـورز. ويــامل ان يحـصل علـى بـعض الــوقت قــريبـا

ليتعلم السياقة.
مـن النــاحيـة المــوسيقـة يعـتبـر لانـغ لانغ في قمـة حــرفيـته، فقـد
ظهــر لاول مـــرة في سن ال19 في 2001 في قــاعــة الغــرانـيج  حـيث
بيعت جميع التذاكر. وفي السنة نفسها قام  بمقابلة على ال بي
بي سي والتي دعاهـا ناقد في صحيفة التايمز ب"التاريخ في قيد
الــصنـع". واليــوم وهــو في الـ25  يعـتبــر اول عـــازف بيــانـــو صيـني
يشترك بمهرجان برلين لمحبي الموسيقى والاوركسترا الامريكية
"الخمـسـة الـكبــرى" - نيـويـورك، بـوسـطن وأوركـستــرا سمفــونيـةِ

شيكاغو، وفيلاديلفيا وأوركسترا كليفيلند.
تمـتــد سـيـــرته الــى مـــا بعـــد العــالـم الـكلاسـيكـي فقـــد ادى علــى
الهــــواء بـبــــرنــــامـج العــــرض المـــســــائــي  مع جـي لـيـنــــو وفي شــــارع
السـاسام. ودعـته صحيفـة النـيويـورك تايمـز بالـ"مـذهل"  بينـما
اسـتنـتجت سـان فـرانـسيـسكـو كـرونـيكيـل " لايمكن ان نـفعل شي
غيــر فتح فـمنـا مـتعجـبين " حـيث امـتتـدح روبـرت مـيكـوك ادائه

عــــــــــــــــــــــازف البيـــــــــــــــانو العبقـــــــــــــــري الصيني لانـــــــــــــــغ لانـــــــــــــــغ

عن الاندبندنت

ترجمة:مروة وضاء

القــدرة علــى ارســال طـــاقم عـمل لاصلاح
العـــطــب عــنــــد حـــصـــــوله، الــــذي زاد مــن
الـضغـــوط لفــشل هــذا المــشــروع. الـبعـض
الاخــر مـن مـــوظفــوا نــاســا اعـتـبــروا هــذا
الجــزء كله مــرعب جـدا، وقـال مـاذر : " ان
مــرصــد ويـب سيـنجــز علــى الارض ولـكن

ليس بالطريقة التقليدية ".
وقـد حــددوا ان يكـون اطلاق مـرصــد ويب
علــى صــاروخ اريــان خـمــسه الاوربـي عـنــد
الـوقت الـذي تكـون فيـه جميع تـلسكـوبات
نـاسا قـد انتهت واشـرفت دورتها الحـياتيه
علـــى الانـتهـــاء، ويـضـيف مـــاذر : " لـــربمـــا
سـيحل الـــوقت الــذي لا نجـــد فيـه شي في
الفضاء سوى مرصد ويب وهو ما يدفعنا

ان نجعله متقناً.

عن/ الواشنطن بوست

ـ ـ ـ

ـــــــى وزيـــــــادة عـل
ذلك، وبسبب البعد الذي سيكون

علــيه ويـب وهــــو ملـيـــون مــيل، ســـوف لـن
يكـون بمقدور رواد الفـضاء اصلاحـه و كما
حصل لمـرصد هـابل الـذي اطلـق عام 1990
عـنـــدمـــا حــــدث له عـــطل كـبـيـــر. وتـنــظـــر
الــوكــالــة في امكـــانيــة اضــافــة معــدات الــى
المرصـد من شانها ان تـسمح لرواد الفضاء
للطيـران بواسـطة الجيل الثـاني من سفن
الفـضـاء الامـريـكيـة والـرســو علـيهـا ولـكن
ذلك يبقى تخطيطاً مبكراً جداً او مرحلة

حالمة.
اضـافة الـى التعقـيدات في هـذه المهمـة فان
كل من الـدرع الـواقـي من الــشمـس و المـرآة
البـالغ قطـرها عـشرين قـدما، التـي تتألف
من 18 مـراة سداسيه مصـنوعة مـن عنصر
معـــدن الـبـــريلـيـــوم الخفــيف، قـــد تـنـبـعج
داخل المـــرصـــد حـتـــى تــصل الـــى الفـضـــاء
الخـارجي. وسـوف لن يعمل الـتلسـكوب اذا
لم تعمل هذه المـرآة بصوره جيـده. وقد اقر
مـاذر ان تصـميم هـذه المهـمة مـرتبط بـعدم
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بـاسم عـالم الـرياضـيات الفـرنسي
في القـــرن الـثـــامـن عـــشـــر، حـيـث
تتـسـاوى قـوة الجــاذبيـة لـكل من
الارض والشـمس وهـو مـا يـسمح

للـتلــسكــوب بـــالحفـــاظ علــى مــدار ثــابـت
بـصـــوره واسعـــة وبـــدون الحـــاجـــة لـــوجـــود

صواريخ عليه لجعله ثابتا.
ويقـول مـاذر : " واذا مـا اجـتمـعت كل هـذه
الـــشــــروط فقـــد يـكـــون بمـــسـتــطـــاع هـــذا
الـتلـــسكـــوب ان يكـتــشـف تكـــويـن الـنجـــوم
ـــــى والــتـــي يعـــتقـــــد الـعلــمــــــاء انهـــــا الاول
ــــاقل مــن 3 ملايـين ســنه قــبل احـتـــرقـت ب

الانفجار العظيم ".
ويـضـيف : " اذا اسـتـطــاع مــرصــد ويـب ان
يصـل الى هـذا البعـد فان بـاستطـاعته ان
يـكتـشف عـالمـا مـن النجــوم تبــرق وتفــرقع
كالالعـاب الناريـة. ولكن تحقيق مـثل هذا
النــوع من القـدرات سـوف لـن يكــون سهلا
ولا رخيصـا ". ان مرصـد ويب هـو من بين
المشاريع الاكثـر كلفة التي قامـت بها ناسا
ـــات مـن قــبل. وقـــد قـــدرت دائـــرة الحـــســـاب
الحكــومـيـــة في العــام المــاضـي ان تـصـمـيـم
هذا المرصد وتجميعه وارساله واستعماله
سيكلف 6،4 مليـار دولار وهذا اكثـر بمليار
دولار فـوق الميـزانيـة المخـصصـة له ولا زال

يبعد سنين عن موعد تنفيذه.
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تــوسع الكـون ونـشــره للمـوجــات الضــوئيـة
الاولـى المنـبعثـة مـن النجـوم وخلقه حـالـة
هـــي ان ابعـــــد الاشعــــاعــــات الــتـــي وصلــت
الارض تحــــدث بـــســبــب ان طــــول مــــوجــــة
الاشعـة تحـت الحمــراء التـي تمتــد بعيـدة
عـن مـــدى الاشعـــة الفـــوق الحـمـــراء وقـــد
لاحـظت الـتلـسكـوبــات الارضيـة والمـداريـة
اشعــة تحـت الحمــراء تـنبـعث مـن مجــرات
بعـيــده جـــدا. ولكـن لـيــس بمقــدور اي مـن
هــذه التلـسكـوبـات ان تـلتقـط الاشعـاعـات
والـبعيـدة الـتي بـاسـتطـاعـة تلـسكـوب ويب
التقاطها. ان افضل ظروف لجمع ودراسة
الاشعـــة الـتحـت الحـمـــراء، هـي مـن خلال
الـبـــرودة الـــشـــديـــدة والـــظلام الـــدامـــس،
وبــوجــود تلــسكــوب علــى الارض فـسـيحــد
ذلك مـن عمل الفلكـيون. امـا مرصـد ويب
فسـيكون على بعـد مليون ميل من الارض
وهـــو مـــا ســيجـعلـه بعـيـــدا عـن الـــشـمـــس

وحتى ذلك لا يعتبر كافيا.
و بعــد ان يـنــزل هــذا المــرصــد الــى مــداره،
سينـشر فـوقه غطـاء فريـد من نـوعه يبلغ
حجم مـلعب كرة التنس ليجعله يسبح في
عتـمه شـديــدة ولتـنخفـض درجـة الحـرارة
الــــى -370 درجـه فهــــرنهــــايـت وسـيــــأخــــذ
المرصـد مداره حـول الشمـس عند الـنقطة
الـتي تــسمــى نقـطه لاغــرانغ، وقــد سمـيت
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هـــذه الالـــة لــن يغـيـــر المهـمـــة الاســـاسـيـــة
لتلسكوب ويب.

ويقــول جــون مــاذر كـبـيـــر علـمــاء نــاســا في
مــشـــروع ويـب : " ان في امكـــانـك القـــول ان
تلـسكـوب ويـب سيـسـاعـدنـا علـى فهـم اكثـر
الاوجه الاسـاسيـة عن كـيفيـة وجـودنـا هنـا
وكـيف ان الاجـــزاء المـتـنـــاثـــرة في الانفجـــار
العــظـيـم انـتـــشـــر وشـكل الــنجـــوم الاولـــى
والمجـرات بعــد ذلك ". لقـد حـصل مـاذر في
العـام المــاضي علـى جـائـزة نـوبـل للفيـزيـاء
لعمله في اثـبات وحدوث الانفجـار العظيم
بـــاسـتعـمـــاله الاحـصـــائـيـــات الـتـي جـمعـت
بواسـطة اجـهزة قـام بتطـويرهـا استـعملت

في الاقمار الاولى التي اطلقتها ناسا.
ويـضيف مـاذر : " لــدينـا خــزين ضخـم من
النـظريات الغيـر مدققة عن كـيفية حدوث
ذلك وباسـتطاعة تلسكـوب ويب ان يخبرنا

ولاول مره اي منها قد تكون صحيحة ".
ان لدى تلسكوب ويـب القدرة على الاجابة
ـــى بعــض مـن هـــذه الاســئلـــة لـيــس لان عل
مــــــرآتـه تـــبـلـغ ســـتــــــة اضـعــــــاف مــــــرآة  اي
تلــسكـــوب علــى مــرصــد هـــابل فقــط، لكـن
ايضــا لانه يعـتمـد في معـظم طــاقته الـتي
لا مثيل لهـا على الاشـعة التحـت الحمراء
المـنبـعثـــة من الـطـيف الــشمــسي. وهــذا في
حــد ذاته مفتـاح يــدلنـا علـى معـرفـة سـبب
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السعــــــــــــــي وراء النجــــــــــوم بتليســــــــــكــــــــــوب ويــــــــــب
بقلم: ماك كاوفمان
ترجمة: فؤاد عبد الجبار

تناقلت الاخبار في الأسبوع الماضي ان كاميرا مرصد هابل المداري، وهي
الكاميرا الابعد والاكثر قدرة في التقاط الصور، التي ربما اصابها عطب لايمكن
إصلاحه وهو ما احدث قشعريرة في عالم الفلك. وحتى لو عاد رواد الفضاء الى
هابل في العام القادم لاصلاح واستبدال و اصلاح عدة أجهزة فيه، فان الخلل

الذي اصاب كاميرا المسح الفضائي لن يكون ضمن مهماتهم.
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